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وهـل شكل لــديـهم هــذا الحــدث
)نقل السـيادة( مؤشـراً جديداً في
حيــاتهـم؟وكيـف انعكـس هــذا
المفهــوم من النـاحيـة النفـسيـة
عنـدهم،علـى الرغم مـن تبطنه
بـطـبقــات عــدة يـصـعب فـصل

الواحدة منها عن الأخرى ؟
لو نـظرنـا الى الأمس القـريب في
زمن الـنظـام البـائـد،لـرأينـا أن
الــسيـادة لم تـكن تـطــرح علـى
بساط البحث عن قيمتها المعنوية
والنفــسيـة،ولا عـن أي وجه من
أوجهـها،لأنهـا تدخـل ضمن حقل
المحرمـات )التـابوات(،فـالسـيادة
وقيمتها كانت مرتبطة بـ)القائد
الضـرورة(،وتتـجسـد في شعـارات
تـــدمج العــراق بـكل مفـــاصله
ومقدراته بذات القائد،التي ألحق
بهــا كـل شيء،فــأصـبح كـل شيء
يدور في فلكها.واذا أردنا أن نتتبع
تأريخ هذه الحقبة،نرى أن مؤشر
الـسيـادة قـد غـاب خلالهـا عنـد
العراقيـين نتيجة هـذه السيـاسة
التخريبيـة،فكان أن تصدع الولاء
الـوطني عـند فـئة عـريضـة من
شعبنـا،وتفـتتت تـلك السـيادة في
الحــروب والمقــابــر الجمــاعيــة
والحـصـــار والمنــافي وفي الـصـمت
المطبق،وبقيت زمرة قليلة تربط

هذه القيمة بالقائد وحده.
وفي ظل الأوضـاع الــراهنـة،فـإن
المعطيات السيـاسية الحالية تشير
الى عــدم إمكــانيــة التــوصل الى
تحديـد واضح وقطعـي ومشترك
لقـيمة الـسيادة في أذهـان غالـبية
النـاس،نـتيجـة الـوضع المــربك

))كـنت في شبابي كـالغزالة،
رشـيقــة القــوام، خفـيفــة
الحـركـة.ومـا أن تــزوجت
وأنجـبت طفـلي الأول حتـى
زاد وزنـــــــــــــــــــــي )10(
ـــــا كيلـوغـرامــات.وعنـدم
أنجـبت طفلـي الثــاني بعـد
سـنتـين، زاد وزني عـشـرة
أخرى.تـوقـفت عن الإنجاب
خوفاً مـن أن يأتيني الطفل
الثالث بعـشرة كيلوغرامات
جـديدة.ومـارست كل أنواع
)الــــريجـيـم(، ولم تـنـفع
معـــي.صحـــيح أن وزنــي
يــنـخفــــض خلال مـــــدة
)الــريجـيم(، لـكنـني أرجع
)مـنفـــوخه( بعــد ثلاثــة
أشهــر.أنــا أكــره أن أكــون
)سمـيـنــة(.والمــشـكلــة أن
)الــــــريجــيــم( لا يــنـفع
معي.فماذا أنتم فاعلون من

أجلي؟(( 
أم ميساء  –بغداد

السيدة أم ميساء 
للأسف الـشـديـد أن الكـثير
من النـساء مـا أن يتـزوجن
وينـجبن طـفلًا أو طفـلين،
حـتــى يـتكــدس الــشحـم
واللحـم في تـضـــاريــسهـن
الأنثوية الـتي كانت يوماً ما
مــنــــسجــمـــــة بــــشــكل
جميل.ولإن الـريجيم صـار
لا يفعل فعله مع الـكثيرات،
فلك ولكل سيـدة تعاني من
مــشكلــة البـدانــة، نقـدم
وصفـة نفسـية مـريحة، إذا
التــزمت بهـا المـرأة تمـامـاً
فإنها لن تكـون سمينة أبداً،

وعلى مسؤوليتنا:
1- تنـاولي طعـامك في مكـان
واحد وفي أوقات منتظمة.إن
الـتــزامـك بهــذا الإجــراء
يجعل غذاءك مقتصراً على
وجـبات قليلـة بحكم ضبط
المكـان وعـدد مـرات تنـاول

الطعام.
2- تنـاولـي طعـامـك ببـطء
)علـــى مهل(.هــذا يجـعلك
أكثــر استـمتـاعـاً بـتنـاول
مقاديـر قليـلة من الـطعام،
ويجعلك تنشغلـين بالتفكير
فـيمــا تــأكلـين أكثــر ممــا
تأكلينه فعـلًا.كما إنه يتيح
لبـدنك فـرصـة )إخبـارك(
متى يجب عليك التوقف عن

تناول الطعام.
3- لا تنـشغـلي بــأي نـشــاط
آخر عـند تـناولك الـطعام،
لاسيما مشاهدة التلفزيون.
4- إسـتعملـي أواني وأقـداحـاً
صغيرة.فـالطعـام المقـدم في
صحـون صغيرة يـبدو أكـثر
من نفـس المقـدار المقـدم في
صحـون أكـبر.وميـزة هـذا
الخداع البـصري أنه يجعلك

تأكلين أقل.
وللأمـانة إن هـذه الوصـفة
لـن تعيـدك )غـزالــة( كمـا
كـنــت، ولكـن ســتكـــونـين
بـــالحجـم الــذي يـــريحك،

ويرضي زوجك أيضاً.

للاستشارة، يمكنكم الكتابة
إلينا عبر

بريدنا الألكتروني المثبت في
أعلى الصفحة.

ـ
ـ

استشارات نفسية

وصفة نفسية
للتخلص من

السمنة

وتــداعيــاته الـكثـيرة.ولكـن من
وجهـــة نــظــــر علـم الـنفــس
الاجتماعي،نـستطيع أن نقول أن
)الأنا( عـندما تتشكل فـإنها تنمو
في مجال حيـوي هو مجـال الوطن
وتشكيلاته الاجتماعية،وتتشرب
من مقومـاتها،فلا توجد )أنا( بلا
معنـى وفـارغــة من المحتـوى،بل
هي تـبحث عـن عنـاصـر تـشكل
وتـصــوغ  بهــا نفـسهــا،وتكــوّن
قــاعــدتهــا في مجــالات إدراكيــة
مخـتـلفــــة،مــثل المـــشــــاعــــر
القـوميـة،والــوطنيـة،والعقـائـــد
الدينية،والعناصر الايديولوجية
والثقـافيـة بمخـتلف مضـامينـها
وتجـليــاتهــا.وتحــاول )الأنــا( أن
تـرتب كيـنونـتها مـع الآخر وفق
علاقـة جدلية تـرمي الى تأسيس
مجـال مشترك تـثبت به أقـدامها
وعنـاصرها وثـوابتها من أجل أن
يـكــــون لهــــا مـنــظــــورهــــا
وهـويتها،وبـالتالـي سيادتهـا على
مـــا يحيـط بهــا ،مــشتركــة مع
الآخــريـن في هــذا المجـــال.ولعل
مفهوم الـسيادة نـابع من حـاجة
الفـرد والجمـاعـة الى أفق خـاص
بهمـا،يتمـثل في شغلهم جـزءاً من
العالم يـنتمون إليه.وتـسعى )أنا(
كل فـرد أن تنـدمج مع مثـيلاتها

ـ

لتشكل )النحن الاجتماعية(،التي
تسعـى بدورهـا لخلق مفـاهيمـها
حـول مصـيرها ومـستقبلهـا،ومن
ضمـنهــا بحـثهــا عـن سيــادتهــا
وهـويتهـا في إطار جمـاعتهـا التي
تــتكـــون مـنهـــا داخل حـــدود
الــوطـن.وتـبقــى مــسـتــويــات
الاخـتلاف تـتـبــايـن،ولكـنهــا لا
تـتباعـد،فكلهـا تتجه نحـو أهداف
ومـطــالـيب مـتقــاربــة،تـتمـثل
بـرغبة هـذه )النحن( في استقلال
مجـالهــا الحيـوي الــذي تتحـرك
وتتشـكل داخله،وبالـرغبة أيـضاً
بــالــسلام والاسـتقــرار والأمــان

والــرفـــاهيــة ضـمن حــدودهــا
الوطنية وسيادتها.

إلا أن تـشـوش المـشهـد أمـام )أنـا(
الفرد العـراقي،جعل مجالهـا الذي
تـــتــــــشــكـل وتـــتــــطــــــــور
ضـمـنه،يـتـــأرجح،ويفـتقــر الى
الـثبــات والاستقـرار ممـا تـرتب
عليـه عدم قـدرتهـا علـى تحقيق
رؤيـة مـستقـرة للـواقع.فـمنـاخ
العـنف والتـوتـر خلق معـطيـات
جـــــديـــــدة في الــــســـــاحـــــة
العـراقيــة،خصـوصـاً التـشـكيك
بنوايا السلطات الجديدة وأهدافها
ومشـاريعهـا ووطنيـتها وقـدرتها
علـى إنجـاز الـسيــادة.ولكي نحقق
مقـاربــة ميــدانيـة،نـوظفهـا في
إسـتبـصــار أشــد بمــوقف الأنــا
العـراقيـة،قمنـا بـاسـتطلاع  آراء
مـواطنين يـنتمـون الى مـستـوات
تعلـيميــة ومهنيـة واجتمـاعيـة
متبـاينة،مـوجهين اليهم الـسؤال
الآتي : ))ماذا يشكل لديك مفهوم
السيادة من الناحية النفسية؟((:

* الدكتور )خلـدون وليد(/ قسم
عـلم النفس- جامعـة بغداد/قال:
لـلــــــــــــذات امــــتــــــــــــدادات
مـتعــددة،وانـتمـــاءات تبــدأ مع
العائلـة.وتتوسع هـذه الامتدادات

حتـى تصبح قيـمة تعبر عن ولاء
الانـســان لهـــذه الحلقـــات.ولعل
السيادة لهـا مظاهر مختلفة،ولكن
مــا نــراه الآن ومــا تــدل علـيه
المؤشرات أن الـسيادة ما زالت غير
واضحة المعالم نتيجة ما نراه من
قــوات الاحـتلال ورمــزيـتهــا في

الواقع العراقي.
* أما الـدكتور )مهنـد النعيمي(/
قسم علم النفس- جامعة بغداد/
فحـدد رؤيته بـالقـول: الـسيـادة
تعني أن يـنتابني إحساس بالأمان
وبـــالقـــوة المعـنـــويـــة )القـــوة
الذاتـية(،فبدون قدراتـنا الذاتية
لا نستطيع أن ننجز أو نمارس أي

شيء.
* وأوضـح الكـــاتـب والـنـــاشـط
السيـاسي )عبد الـرزاق النداوي(
مفهــومه للــسيـادة قـائلًا: هـذا
المـــــوضـــــوع يــــشــكل قـلقـــــاً
لـدي.والسـبب،إن إعطـاء السـيادة
بـدون ضمانات ربمـا يشكل عودة
لأسـاليـب قديمـة،فيجب أن تـأتي
مع الـسيـادة الضـمانـات الكفيـلة

بإنجازها.
* وعــبّـــر الـبــاحـث الإسلامـي
)حكمـة البخـاتي( عن  مـنظـور
أكـثــر تفــاؤلًا،بقـــوله: شعــرت
بـالبهجـة والسعـادة عند تـشكيل

مجلـس الحكم،وشعـرت بالـسرور
عـنـــد تــــشكـيـل الحكـــومـــة
المـؤقتةلأنهـا تمثل بدايـة مرحلة

جديدة في تأريخنا المعاصر.
* وقـال السـيد )محـمد جـاسم(/
بـائع/ : أهـم شيء بـالـسيـادة أن
يرجع إلينـا العراق،ويحكمه أهله
ونـاسه.لا نـريـد غير العــراقيين
يحكموننا.السيادة تعني أن أعيش
آمناً في بيتي،وفي كرامة في وطني.
* وفي رأي مقـارب،قالت المـوظفة
)نهلـة مـؤيــد(: لا أفهم بـالأمـور
الـنفــسيــة،لـكن الــسيـــادة هي
الأمــــان،وأن يــــرجـع العــــراق
متعافياً كما هي عليه معظم دول

العالم. 
* وحـددت المــواطنـة )مـنتهـى
فالح( مفهوم السـيادة،بقولها: هي
أن نـــــــتــخــلـــــــــــص مـــــــن
التفجـيرات،ويستقر العراق مثلما

كان.
* وأعـرب طالب الاعـدادية )علي
نــــوري( عــن وجهــــة نــظــــر
مـشــابهــة،قــائلًا: أحـب أن أرى
العـراق فـيه سيــادة،وأن نعيـش
كبقية البشر،بدون حروب،بدون
تفجـيرات،حـتـــى يـصـبح لـنـــا

مستقبل بعد بضع سنوات.
ـ* أمـــــا المــــــوظفـــــة )وفـــــاء ـ ـ ـ

عيـسى(،فـأكدت: نحن بحـاجة الى
أنــاس أوفيــاء حــريـصـين علــى
بـلادنـــــــا وشـعـــبـــنـــــــا مـــن
أجلنا،ويحققـون السيادة لـنا على

كامل ارضنا.
* وأخيراً،أبــدى الــسيــد )صلاح
سعـدون(/سـائق/ رأيه بـالقـول:
السيـادة هي أن يكـون لنـا العراق
كامـلًا،وقويـاً،وغير مجـزأ.ونحس
بأنـنا آمـنون في بـيوتـنا ونـعيش

بكرامة.
ولا نريد من الأمريكان أو غيرهم

أن يتدخلوا في شؤوننا.
يتـضح من هـذه الإفـادات إذن،أن
تـبـني مـنـهج العــنف والعـــدوان
والـقتـل والتــدمـير من أطــراف
مختلفـة غير معروفـة الهويـة،قد
أسهـم في خلق جـــو من الإربــاك
لمجــالنــا النفـسـي،وجعل مفهـوم
الـــسـيــــادة لا يخــضـع لمعـيــــار
ثـابت،لاسـيمـا مــا يصـرّح حـول
الـعمــالــة للأجـنبي ونـظــريــة
المؤامرة وغيرها من التوصيفات.

إن البـحث عن الـقيمـة النفـسيـة
للسيـادة يأتي ثماره عنـدما تكون
)الأنــا( متعــافيــة،وتفتــش عن
عنـاصر تمـلأ بها مجـالها الحـيوي
بـأواصر إيجابية،إذ تنطلق عندها
نحو معـان سامية ونبيلة،وتصبح
قيـمة السيـادة بأبعادهـا الجديدة

أكثر رسوخاً والتصاقاً بالإنسان.
إن الـبعــد الــسـيــادي وقـيـمـته
النفسيـة لا يعيش وحيـداً بعيداً
عـن الـضغــوطــات الـــداخلـيــة
والخارجيـة،ومنها ضبابية الواقع

الحالي واضطرابه. 

تحقيق 
القيمة النفسية لمفهوم السيادة لــــدى العراقيين

شكــّل نقل  السيادة في العراق في 28 حزيران الماضي حدثاً مهماً في تأريخ العراقيين الحاضر،وما سيترتب عليه
مستقبلهم.فما  نصيبهم الحقيقي من هذا الحدث،وهم يعيشون حالة متسارعة من الانعطافات الكبيرة
والمصيرية في حياتهم،في ظل غياب القاموس السياسي الواضح والتجارب الديمقراطية عنهم وعن بلدان الشرق

عموماً؟!ربما خضع مفهوم السيادة لتجاذبات كثيرة وتفاسير مختلفة،ولكن ما نريد أن نسلط الضوء عليه هنا هو
القيمة النفسية لمفهوم السيادة لدى العراقيين.

مفهوم السيادة
نابع من حاجة

الفرد والجماعة
للانتماء الى

جزء من العالم
يجدان فيه

هويتهما
المشتركة

قيس ياسين

ليسـت السادية بـالظاهرة المـستحدثة
في حـياة الانـسان،  فهـي سلوك قـديم
مارسه البشـر في عصور غابرة،   غير أن
فرز هـذه الظاهرة السلـوكية واعطائهـا التسمية
أمـر حـديث نـسبيـا يـرتـبط بـالمـركيــــــز دي
ســــــــــاد )1740- 1814(م،  الكــاتب الــذي حفـلت
حيــاته بــالعــديــد مـن أوجه هــذا الانحــراف
السلوكي،  وأحاط شخـصياته القصصية بالعديد
من مـواقف السـلوك السـادي،  التي لا تنفك تعبر

عن اتجاهاته وميوله.
والسـاديـة بـوصفهـا سلـوك شـاذ يحـاول تحقيق
الالتحـام بين اللـذة والألم،  تعني أن اسـتحصـال
اللـذة مـرهـون بـاسـاءة معـاملـة الآخـر)من كلا
الجنسين(،  وتتخـذ هذه الاساءة أشكـالًا مختلفة،
منهـا: ممارسـة القسـوة تجاه الغـير،  والميل لصب
العــدوان والتـحطـيم علـى شـخص آخـر،  وروح
الانــتقــــام والاسـتـغلال والاذلال والاحـبــــاط
والتثبـيط للآخر.وقـد تمارس هـذه السلـوكيات
العـدوانيـة بتـوجيه الايـذاء الجسـدي مبـاشرة،
وبـدرجـات حــدة متفـاوتـة تـتراوح بين أفعـال
القرص أو العض أو الخدش،  وصولًا الى القتل،  أو
قـد تعـبر عن نفـسهـا بفـرض ضغـوط نفـسيـة
تتراواح بـين اطلاق نكتـة مـهينــة الى أذى يصل
فيه الآخر الى الانهيار الـنفسي.وغالباً ما يصحب
هذه الـسلوكيـات الشاذة شعـور بالرضـا والاشباع
.وطبقاً للدكتور )علي كمال( فأن دراسة السادية
تفتح أمامنـا باباً واسعاً للتـأمل في ظاهرة قديمة
وملازمـــة بـــدرجـــة أو بـــأخـــرى لـلحـيـــاة
الانسـانيـة.وهـذا يـوجب علـى عـلم النـفس أن
يفسـر الدوافـع الانسانـية التي تجعل الفـرد يجد
لـذة في ايذاء الغير،  ليس لغايـات جنسية فحسب،
وانما لغايات أخـرى لا يبدو فيها توافر أي غرض

أو هدف جنسي .

والتي تنـتقل من جيل الى آخـر،  حيـث يرون أن
هذه الظاهـرة هي بقايا مظاهر العلاقة الجنسية
في عصـور الانسـان الأولى والقـائمـة علـى أسـاس
ممـارســة العنـف والتعـدي لـضمــان مطـاوعـة
الـشريك.ويـرى البعض أن في الألم ربـاطاً يـربط
النـاس بشكل أوثق من ربـاط اللذة،  ذلك أن الألم
هـو الأصل في الشعور،  أما اللـذة فما هي الا رجوع
حالة الالم الى نقطـة الابتداء.ويرد علماء النفس
الـسلوكيـون هذه الظـاهرة الى جملة عـمليات من
التـطبع السلوكي الـذي تأكدت في السلـوك نتيجة
ارتبــاط متكـرر بـين الألم وبين مـوقـف متعـة
معين.من جهـة اخرى يـرى بعض الفـلاسفة أن
الساديـة ترتبط بـالحاجة الى تـوكيد الذات،  وفي
الـوقت ذاته لايمكـن فصلهـا عن فكـرة الهـزيمـة،
فالـشخص الـذي سلبت ذاتيـته تمامـاً لا يمكن ان
نـتوقع منه أن يبـدي اهتمامـاً عطوفـاً بالعالم او
أن يبذل جهداً من أجل أن ينفذ الى وجود شخص
آخر عـن طريـق الحب.ويفيـد فريـق آخر أن في
الرضـا النـاشئ عن تـوجيـه الألم للآخر رمـزية
واضحــة تــشـير الى رفـض الفـــرد لكـل أشكــال
العلاقات الـطبيعية الممكنـة مع الأنثى،  واختيار
طرق أخـرى لاقتحـام الجسـد من خلال تـوجيه
الألم له بـــوصفه رمــزاً مـصغــراً للــسيـطــرة
والخضـوع.وبهـذا الـشكل لا تبـدوا المـرأة كـائنـا

ممتنعاً وغريباً أو مدينة لا يمكن دخولها . 
وتفيد بعض الدراسـات أن اقبال الناس المباشر أو
غير المبـاشر علـى العنـف كالعـراك،  أوالريـاضة
المؤذيـة،  أو حب الاعـتداء الجـسدي،   أوالاهـانة
المقـصودة للآخـرين،  أو متـابعة الـصور والأفلام
والـروايات التي تصور العـنف،  انماهي مظهر من
مظـاهر التعـبير عن طاقـة كامنـة يحتل الجنس
مسـاحة واسعة منـها ولا يمكن استنفـاذها بشكل
كـافي في الطرق الاعتيـادية،  ولابد أن تـظهر على
صورة عنف أو ميل نحو العنف كجزء من التعبير
عـن فــشـل الفـــرد واحـبــــاطه وهـــزيمـته في
علاقاته؛مع الانتباه الى أن هـذه الرؤية  لم يصار

الى اثباتها او دحضها بشكل علمي دقيق . 

بحلقات المعالجة النفسية الجماعية القائمة على
المفاتحة والحـوار حتى توفي في المـصحة عام 1814

م.
سايكولوجية السادية :

تتـعدد النـظريـات التي تفـسر سبـبية الـسلوك
السـادي،  ذلك انهـا تتـناول ظـاهرة انـسانـية لا
تحكمها قـوانين ثابتـة.وعلى العمـوم هناك من
يفسر السلوك السادي على انه امتداد لما تعرض
له الـطفل مـن ايلام مـن أمه،  ومـا يحــدث من
ايلام لهـا يرضيها أثنـاء الرضاع،  واختلاط ذلك
بـشعور الراحـة والمتعة في الأثنين،  وهـو الشعور
الــذي يجعل مـن الألم واللــذة شعـــوراً متـصلا
يتعــذر تفـريـقه الى عنـصـريـن منفـصلـيين
تمـامـاً.وتقـود نظـريــة التحلـيل النفـسي هـذا
الاتجـــاه الـــذي يـــربـط بـين سلـــوك الفـــرد
ومـاضيه.وتسـتخدم كلمـة الساديـة حين يكون
الاشـباع مـرتهنـاً بتـألم الموضـوع واذلاله وسوء
معاملته.ويرى العالم )فرويد( أن السادية تقوم
بدور معين حـتى في العلاقـة السـوية،  وتـسمى
انحرافـاً حين تستبعد الأهـداف الأساسية وتفلح
الـســاديــة في الاسـتعــاضــة عـنهــا بهــدفهــا
الخـاص.وينظـر فرويـد الى السـادية عـلى أنـها
تحـمل مثــالًا رائعــاً لالتحـام غـرائـز الـشهـوة
بـالعدوانـية.وبقـدر تعلق الأمـر بتصـرفات دي
سـاد العدوانيـة وشعوره بـاللذة اثـر ذلك،  يرى
بعض علماء التحلـيل النفسي أن دي ساد ضحية
علاقة سيئة بـأمه،  التي يكنّ لها كرهـاً عظيماً،
وربمـا لـكل النـسـاء ممـا دفعـه الى الانتقــام من

الأنثى . 
من جـهة اخـرى ينـظر الـبعض الى أن ممـارسة
الألم في الـعلاقة هي ضرورة بـايولوجـية تضمن
قيـام الجـاذبيـة بين الجنـسين وتـضمن بـذلك
التكـاثر وبـقاء الجنـس.ويرى آخـرون أنه شكل
من أشكـال الوراثـة البايـولوجيـة الاجتمـاعية،

يعيش،  في الظاهـر في الاقل،  حياة عادية،  ولكن
يبدو أن حياة الاستقرار لم تكن مقدرة له،  فقد
تـورط في عدد من الفـضائح المتتـالية التي أودت
به الى الـسجـن والمنفـى مـرات عـدة،  حتـى أودع
لمدة اثني عشر عـاماً في سجن )الباستيل(،  حيث
أخذ دي ساد يخط الصفحـة تلو الصفحة بأعمال
روائيـة تـصنف ضـمن الأدب المكـشـوف،  محـرراً
مكنـونـات نفـسه،  ومسـتعينـاً بخيـالـه الخصب
ليصف أنمـاط النشـاط الجنسي بـأكثر مـا تكون
وضـوحاً وبـأدق التفـاصيل هـولًا.ومن أهـم هذه
الأعمـال: رواية )جـوستـين(،  ورواية)جـوليت(
اللـتين أعيـد طـبعهمـا في عشـر مجلـدات صـارت
تعـرف بـ)لعنـة الفـضيلـة ونعـمة الـرذيلـة(.أما
أعنف روايـاته فكــانت )مئــة وعشـرين يـوم في
سادوم( الـتي هي كتـاب اشبه بمـوسوعـة تحوي
أكثر أشكال الـسلوك الجنسي انحـرافاً،  في محاولة
منه لـلبحث عن كيف يمكن لعـدد من الرجال ان
يتـوصلـوا الى متعـة فـائقـة ونهـائيـة بـشعـائـر
جماعـية مـاجنـة اذا ما ركـزوا اهتـمامهـم على
ذلـك.ومن جهـة اخـرى يـسبر دي سـاد في هـذه
الرواية غـور الشر في الـذات الانسانيـة الى أقصى
درجة ممكنـة وصولًا الى اضـاءة المناطق المـعتمة
في الـنفــس ))لجعل الانـســان مـتحــرراً وفــائق

القدرة(( بحسب قوله.
وبعد سقـوط الباستيل،  أفـرج عن دي ساد الذي
زج نفـسه في نشـاطات ثـورية لفـترة طويلـة من
الـزمن،  نابـذاً ميوله العـدائية الـسابقـة،  فصار
يـنصح بـاتبـاع العقل والمـسامحـة حتـى لاولئك
الـذين أســاءوا اليه.وفي خـضم انفعــاله الثـوري
أصدر دي ساد كـراساً يهاجم فيه نـابليون فألقي
القبـض عليه وتم ايــداعه في مصحـة عقليـة في
)شـارونتون(.وحتى في هذه المصحة العقلية بقي
دي سـاد متقـداً بكل حيـويـة،  اذ قـام بتـشكيل
فـرقــة مسـرحيـة ودعـى الى مـا يـسمـى اليـوم

من هو المركيز دي ساد ؟
ما ان بلغ الفرنسي )دوناسيان الفونسي فرنسوا
دي ساد( الرابعة من عمره حتى أخذت تتكشف
لذويـه طبيعـته المتمـردة،  فانـتقل من مـنزل
عــائلته لـينـشـأ علـى يـد جــدته التي وجـدته
عـصبي الـطبع فـانـتقلت رعـايته الى يـد خـاله
الـذي سرعان مـا ادرك مواهبه فـاتاح له ثـقافة
واسعة.وفي الخامسـة عشرة دخل دي ساد الحياة
العــسكــريــة،  لـيـصـبح ضــابـطـــاً في سلاح
الفـرسـان.جـاب دي سـاد مخـتلف بقـاع أوربـا،
وتزود بـالعديد من المـعارف،  وخاض الكثير من
الـتجارب،  ثم عـاد الى باريـس،  لينغمـس بحياة
المتعة والمـغامرة تـاركا لخيـاله الخصب أن يجنح
كمـا يشـاء.وفي محـاولـة غير نـاجحـة من والـده
لكبح جمـاح ولده،  أجبره علـى الزواج مـن فتاة
لم تلـقَ هوى في عـينيه،  بـل وقع في حب اختـها
الـصـغيرة،  ومـن هنــا كــان اتحــاد الـــزوجين
فـاشلًا.ويبـدو أن هـذا الـزواج الـقسـري زاد من
حيرة الشاب وغضبه،  فوجه انتباهه الى تحرير
نــزواته بـطــريقــة ملـؤهــا العـبث والـصـخب
والـتهتك،  في دار ريفـية كـان يملكهـا بعيـداً عن
زوجته.وسرعـان ما استـشرت الـشائعـات حول
أفعاله المشينة كأختطافه امراة حلواني وقيامه
بصب الـشمـع المنصـهر فـوق جسـدها،  فـوضع
نفـسه في مـأزق كبـير انتهــى به أن قضـى فترة
سجن قـصيرة في )فيـنسـك(،  عاود بـعدهـا بكل
عناد حياة المتعـة والمجون والتي لم تستمر ايضا
كما شـاء،  اذ وجهت له تهمـة ضرب وجلـد فتاة
كـان قد دعـاها الى مـنزلـه الريفـي مما افـزعها
فهربت وأسرعت الى الشرطة تشكو فعله،  فألقي
القـبض عليه وحكم بـالغرامـة مع السـجن ستة

اسابيع .
حاول دي سـاد إثر هذه الـتجربة ان يـكون أكثر
التـزامـا وحـرصـاً علـى عـائـلته وأطفـاله وأن

1-2وفـــــاق الـلـذة والألــــــم    

))حـاول دي سـاد أن يـنقل لنـا تجـربـة
ميزتهـا البارزة،  إصرارهـا على ان تبقى

غير قابلة للنقل.((
سيمون دي بوفوار

السادي شخص مهزوم سلبت ذاتيته تماماً
عبد الكريم سليم علي

التشاؤم
والتفاؤل،مصطلحان

كثيراً ما يترددان في
أحاديثنا اليومية،وفي
تعاملاتنا مع الآخرين

من مختلف
الاختصاصات والمجالات

التي يعملون بها.فما
المقصود بهما؟يوصف

التشاؤم بأنه ))اتجاه((
أو ))سمة

شخصية((،تشخص
من خلال الحزن والميل

الى الخوف من
المستقبل،والميل الى فهم

أو إدراك أغلب المواقف
والأحداث على أنها غير

إيجابية.أما التفاؤل
فهو ))اتجاه(( ازاء

الحياة وأحداثها يجعل
الفرد يرى الجانب

المضيء منها.

بمناسـبة الذكـرى السنـوية الاولى لانطـلاقة )المدى( في
السـاحة الثقـافية العـراقية، يـسر )الجمـعية النفـسية
العـراقية( ان تتقـدم بأرق تبريكـاتها الى هيئـة تحرير
)المدى( وجميع العـاملين فيها، مـتمنية لهـم المزيد من
الاصرار على مواصلة درب الكلمة التنويرية الصادقة.
لقـد تمكنت المـدى من مـزج الفكـرة المثقفـة بالمـفردة
الاعلاميـة، في اطار مـنهجي متفـرد في رصانتـة وعمق
ورقي اسلوبه. كما استطاعت خلال هذا الزمن القصير
ان تقـيم جـســوراً متـينــة مع اغلـب اطيــاف الفكـر
والـثقـافــة في بلادنـا، أفـراداً وجمـاعـات وجمـعيـات
ومنـظمــات. وهي في ذلك تـؤسـس لتقـاليــد صحفيـة
رائدة، باختزالها تلك المسافة الاغترابية التقليدية بين
المــطبــوع الـصحـفي والحــاجـــات الفكــريــة للـفئــات

النخبوية.
نهنئ انفسنا وكل عام ومدانا بألف خير.

لقـد شغل مـوضــوع التـشـاؤم
والـنــظـــرة المـتـــشـــائـمـــة
لـلحيــاة،الفلاسفــة منــذ زمن
بعـيـــد،فـــأدلـــوا بــــآرائهـم
فـيه،وذكـــروا أن الـتــشـــاؤم
والحـزن يمـكن أن يجعلا الفـرد
يركـز على الجـوانب الـسلبـية
والـرديئـة فـيمــا يتعـرض له
شخصيـاً أو عندمـا يطلب رأيه
في مـوضـوع مـا.وعلـى العـكس
مــن ذلك،فـــأن المــتفــــائلـين
تمــرسـت أذهـــانهـم بعــادات
عقلية من شـأنها أن تجعلهم لا
يــؤكــدون إلا علــى الجـــوانب
الايجـابيـة فيـما يـواجههم من
معـطيات أو فيما يصدرون من
أحكـام.وتبرز في مقـدمـة هـذه
التـصورات الفـلسفيـة كتـابات
)شـوبنهـاور( المـتشـائمـة التي
تقـدم صـورة لـلإنسـان وكـأنه
محكـوم بـالعــذاب والتعـاسـة
الأبـدية،إذ يـرى أن أي تغيير في

الهيـكل الاجتمـاعي حتـى وإن
كـان جـذريـاً فــإنه لن يحل أي
شـيء من مــشكلات الإنـســان
ومحنه.أما )ديورانت( فيرى أن
الـتــشــاؤم يـنـتج عـن الـعقل
المتوتر والعلة المـرضية وحياة
الفــراغ الكــامل،فـــالتـشــاؤم
يتـطلـب أن يكـون لـدى المـرء
وقت فـراغ.وذهب الفـيلسـوف
الفـرنسي )فولتير( الى أن الخير
يغلـب الشـر،وأن الإنسـان يحب
الشكوى،ويبالغ في كمية الشقاء
في العالم،وأن قليلين هم اولئك
الذين يتمنون الموت لأن الحياة
ليست سيـئة الى هذا الحد.وقد
وصل فولتير أخيراً الى ما أطلق
علـيه )نصف التشاؤم(،فالحياة

تافهة ولكنها قابلة للتحمل.
وقد تنـاول علم النفس بدوره
هـذا الموضوع،لما له من تأثير في
الأفــراد وطـــرائق تـفكـيرهـم
وأداء أعــمـــــالهــم بـكــــــامل

طـاقاتهم،متسـائلًا : لماذا يأخذ
بعض الأفراد بالجوانب المعتمة
والمتـشائمـة لموضـوع ما،بيـنما
يـنــظـــر أفـــراد آخـــرون الى
الجوانب الايجابية من الموضوع
نفــسه؟ومـــا التـشــاؤم؟ومــا
الـتفـــاؤل؟ومـــا خـصـــائـص
المتـشـائـمين؟ومــا خصــائص
المـتفـــائلـين؟وهل الـتــشــاؤم
معـطل لطـاقـات الأفـراد؟وهل
التفــاؤل يجعل الفـرد مـنتجـاً
ومقبلًا علـى الحيـاة ،ويعـيش
بــسلام،ويكـون مـتعـاونــاً مع
الآخريـن؟وقد تتـالت دراسات
كـثيرة في هــذا الميــدان،بحـثت
علاقـة الـشعـور بـالتـشـاؤم أو
التفــاؤل بعــدد من المـتغيرات
الأخــرى،مثل حـالــة الاغتراب
والــوحـــدة التي تـقترن كـثيراً
بالتـشاؤم،وكذلك احترام الذات
والـثقــة بــالـنفـس والـصحــة
النفسـية التي جمـيعاً تـرتبط

والاقتـصــاديــة الحـــادة التي
تــعــقــــــب الحـــــــــــــــــروب
والمجاعات،والمآسي التي تسببها
الـكوارث الـطبيعـية كـالزلازل
والـبراكين والقـحط،لهـا تــأثير
كبير في انتشـار التشاؤم وجعل
الأفراد ينـظرون الى الحياة من
حولهـم بمنظار داكن.فالمجتمع
الـــذي يـتعـــرض لمـثل هـــذه
الظروف والأحـوال لا يستطيع
أن يحقق الطـمأنينـة والسعادة
لأبـنائه،ومن ثم لا يستطيع أن
يحـقق لهـم الــتفــــاؤل.ومــــا
يتعـرض له مجتمعنا اليوم من
تفشي الإرهـاب وعدم الـشعور
بـالأمـن النفـسي،هـو الـنقطـة
الجـوهريـة الي أدت الى انتـشار
التشاؤم لـدى البعض من أفراد
مجتمعنا )نقول البعض وليس
الكل لأن الفـرد الــذي يتـمتع

طـرديـاً بــالتفـاؤل وعكـسيـاً
بــالتـشــاؤم.كمــا تنـاول عـالم
النفـس )آيزنك( تفـسير نمطي
الــشخــصيـــة الانبـســـاطيــة
والانطــوائيـة،إذ وجــد أنهمـا
يختلفان في المواصفات النفسية
والعصبـية والمـيول الـسلوكـية
الملحـوظة.فـالإنبـساطـي يكون
اجـتـمــــاعـيــــاً،يحـتــــاج الى
الناس،ومـتفائلًا،ولديه القدرة
علـى تـأديــة الأعمـال المـكلف
بهـا.أمـا الأفـراد الانطـوائيـون
فـيجـنحــون الى الابـتعـــاد عن
ــــــــــازون الـــنـــــــــاس،ويمـــت
بـالتشـاؤم،وتقل قدرتهـم على

العمل أو المطالعة.
إن للـمجـتـمـع دور في ان يحقق
لأبـنــــائه الــطـمــــأنـيـنــــة
والــسعـــادة،وأن يـكفل لهـم في
الغالب قـدراً كبيراً من الـشعور
بــالـتفــاؤل.وفي المقــابل،فــأن
الــتغـيرات الاجـتـمــــاعـيــــة

ـ

بقــوة تحـمل عـــاليــة وثقــة
بــــالــنفـــس لم يــتعــــرض
للتشـاؤم(،وهذا ما قـد يؤثر في
عـطائهـم وانتاجهـم،فلذا يجب
الانــتــبـــــــاه لمــثـل هـــــــذه
الحــالات.وعلــى الفــرد الــذي
يـعانـي من التـشاؤم أن يـوطن

نـفسه علـى النـظر الى الجـانب
المــضــيء مــن كل الأحـــــداث
الحـرجة المحيطة به،من خلال
تدريـب أفكاره بـأنه يحمل من
القــوة مـــا يجعل مــسـتقـبله
مـضيئاً واضحـاً،وأنه قادر على

التغلب على كل ما يعترضه.

تهنئـــة الى )              ( التــشـــاؤم والـتــفـاؤل: قطبا الطبيعـــة البشريــــة
أ.د. بثينة منصور الحلو
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